
أقاليم  لباقي  البغدادي  المنشئ  وصف  سنتناول  المقال  هذا  في 
شمالي العراق، بما في ذلك كركوك والموصل وما يحيط بهما. وفي 
هذا الوصف نرى التنوع القومي والديني الكبير في هذه المناطق، 

وهو تنوع يميز هذه البلاد منذ أزمان سحيقة

تميزّ شمال العراق
المنشئ البغدادي  يصف التنوع 

الديني والقومي

الموصل وآثار نينوى

تيسير خلف

تــنــاولــنــا فـــي مــقــالــتــنــا الــســابــقــة 
وصـــف الــكــاتــب الإيـــرانـــي محمد 
ــمـــد الــحــســيــنــي، الــشــهــيــر  بــــن أحـ
أقاليم  لبعض  الــبــغــدادي«،  »المنشئ  بــاســم 
ــعـــراق، فـــي رحــلــة قـــام بــهــا في  كــردســتــان الـ
الــبــريــطــانــي  المــعــتــمــد  بــرفــقــة  ــام 1821،  ــعـ الـ
ــغـــــداد كــــــاوديــــــوس جــيــمــس   المـــقـــيـــم فـــــي بـــ
ريــج، والــذي مــات بسبب هــذه الرحلة حين 

أصيب بالكوليرا في شيراز.
والـــــطـــــريـــــف أن زوجــــــــــة ريــــــــج عـــــثـــــرت بــين 
ــــين تـــســـلـــمـــت جـــثـــمـــانـــه عــلــى  حـــاجـــيـــاتـــه حـ
الزمن  ولكن  وقائع رحلته،  أوراق تضمنت 
لــــم يــمــهــلــه لــتــحــقــيــقــهــا وإعـــــدادهـــــا لــلــنــشــر 
ــراره مـــن بـــغـــداد عبر  ــ بــســبــب مــوتــه أثـــنـــاء فـ
 الأراضي الإيرانية، بعد غضب الوالي داود 
بـــاشـــا عــلــيــه، ولـــذلـــك تـــأخـــر نــشــر المـــذكـــرات 

حتى العام 1836. 
ــقـــال ســنــتــنــاول وصــــف المــنــشــئ  ــذا المـ فـــي هــ
البغدادي لباقي أقاليم شمالي العراق، بما 
في ذلك كركوك والموصل وما يحيط بهما. 
ــرى الـــتـــنـــوع الــقــومــي  ــذا الـــوصـــف نــ ــي هــ وفــ
والـــديـــنـــي الــكــبــيــر فـــي هــــذه المـــنـــاطـــق، وهــو 
تنوع يميز هذه الباد منذ أزمان سحيقة.

من بغداد إلى كركوك
يـــقـــول رحـــالـــتـــنـــا فــــي وصـــفـــه لــلــطــريــق مــن 
بـــغـــداد إلـــى كـــركـــوك: »يــمــضــي الــطــريــق من 
بــغــداد إلــى الــجــديــدة، ومنها إلــى النهروان 
سبعة فــراســخ، وهــو نهر قــديــم جــداً لا ماء 
ــن مــــبــــدؤه، ولا أيــن  فـــيـــه، ولا يـــعـــرف مـــن أيــ
منتهاه. وفــي جــانــب منه مــنــزل، ونــهــر بط 
فــراســخ، وهــو  الــنــهــروان ثمانية  يبعد عــن 
ــام الــربــيــع، يأتيه  نــهــر مـــاؤه يتجمع فــي أيـ
الــبــط، ومنه  فــي  الجبل، ويصب  السيل مــن 
يأتي إلى دجلة. وأن طرفاً من هذا الماء في 
جــبــل حــمــريــن، وجــانــبــه الآخــــر مــصــبــه في 
شط بغداد. وهناك محطة بريد إسطنبول 
من طاووق ودوز خرماتو، وفي هذا المنزل 
تــبــدل الــخــيــول. ومـــن الـــنـــهـــروان إلـــى هــنــاك 
المــراتــع، ومــن طريق  الربيع تكثر  في فصل 
تــل تــاوة تذهب القوافل إلــى كــركــوك، وهــذا 
مــا، ومــن دوز خرماتو  الطريق بعيد نوعاً 

إلى كركوك ستة فراسخ«.
وحول كركوك يقول: »بلدة جميلة وقلعتها 
ــلــــدة تــحــيــط بـــأطـــراف  ــبــ تـــقـــع عـــلـــى تـــــل، والــ
القلعة. أهلها أشرار كلهم أتراك إنكشارية، 
أكثرهم شافعية، وبعضهم حنفية،  وأكراد 
اللهية  قــراهــا علي  قــريــة، وكــل  ولــهــا مائتا 
)عــلــويــة- كــاكــائــيــة(. وأهــل كــركــوك؛ شيوخاً 

ــمــــر، ويـــــتـــــوددون  ــاً يــــشــــربــــون الــــخــ ــانــ ــبــ وشــ
وفــاء.  ولــهــم  ويضيفونه،  يبرونه  للغريب، 
وأكثر الأحيان يقضون مهام الغريب الذي 
الآخر  مع  منهم  الواحد  يتقاتل  إليهم.  يرد 
 مــن أجـــل المــحــافــظــة عــلــى الــغــريــب. وفـــي كل 
ــة يـــقـــتـــل بـــيـــنـــهـــم عــــشــــرون أو ثـــاثـــون  ــنـ سـ
ــل بـــيـــوت الــقــلــعــة  ــ ــاعــــث. وكـ بــــا ســـبـــب أو بــ
وظــهــرانــيــهــا ســتــة آلاف بـــيـــت، مــنــهــا مــائــة 
الــنــصــارى، وثاثمائة  مــن  بيتاً  وخــمــســون 
بيت من اليهود، وإن المشاة التفكنجية في 

كركوك مشهورون بالكثرة«.

بستان الوالي في سنة
الــبــغــدادي فــي وصــف  المــنــشــئ  ويستفيض 
طـــــــرق ومــــســــالــــك الــــنــــاحــــيــــة الــــشــــرقــــيــــة مــن 
كــركــوك، وهـــي مــنــاطــق تتبع لإيــــران، ولكن 
يغلب عليها الأتــراك والأكـــراد، مثل همذان 
فيها: »سنة ولايــة طيبة  التي يقول  وسنة 
مــفــرحــة مــن مــنــاظــرهــا الــجــمــيــلــة، والــفــواكــه 
جميلة،  عماراتها  ومــشــهــورة،  كثيرة  فيها 
وخــســرو آبـــاد )بــســتــان الــوالــي( فيها يبلغ 
ــداً، ولــيــس لـــه نظير  ــ مــحــيــطــه فــرســخــاً واحــ
في ملك إيران كله. وفي داخل هذا البستان 
الأربعة، وهي عالية  الفصول  عمارة تائم 
كثيراً، وفيه كل نوع من الفاكهة. وقد غرس 
فـــي أطـــــراف هــــذا الــبــســتــان اثـــنـــا عــشــر ألــف 
شجرة من الأشجار المسماة بالحور، قائمة 
صفاً باتزان في قامتها، أي أنها على نسق 
مائتا  منها  بيت؛  آلاف  وفيها ستة  مرتب، 
لليهود..  بيت  وثاثمائة  للنصارى،  بيت 
وعشائر الأكراد الرحالة التي تسكن الخيام 
في سنة كثيرة، والأهالي في هذه النواحي 

والمقاطعات شافعية«.
ويــصــف لــنــا قــريــة آلـــتـــون كـــوبـــري الــواقــعــة 
ــال لــهــا بــالــلــســان  ــقـ ـــزاب الــكــبــيــر: »يـ ــ عــلــى الـ
العربي »قنطرة الذهب« وتلك البلدة طيبة 
كثيراً في مائها وهوائها، والرقي )البطيخ 
تقرب  وبيوتها  كثيراً،  فيها  جيد  الأحــمــر( 
من ثاثة آلاف بيت، ونهر كبري كبير يأتي 
مــن جــبــال حــريــر ويــصــب فــي دجــلــة، ويقال 
له الزاب الكبير، والقنطرة فيها عالية جداً 
الــكــلــك )زورق( من  وكــبــيــرة أيــضــاً، ويــأتــي 
كويسنجق في ذلك النهر، ومنه يمضي إلى 
بغداد، ويسير ماؤه بسرعة. وعلى مسافة 
ــكُـــبـــري، تــســكــن قبيلة  نــصــف فـــرســـخ عـــن الـ
بــربــريــة تــبــلــغ نــحــو أربــعــمــائــة بــيــت، ليس 
الــعــود، وصغارها  لها كسب ســوى ضــرب 
يـــرقـــصـــون ويـــذهـــبـــون لـــكـــل بـــلـــد ومـــديـــنـــة، 
ــــؤلاء يــقــال لــهــم الـــكـــرد الــجــولــكــيــة، ومــن  وهـ
ألــتــون كــوبــري إلـــى أربــيــل ثمانية فــراســخ، 
ــراد ديـــزنـــه، يــبــلــغــون ألــف  ــ وفـــي الــطــريــق أكـ
أشــرار بينهم  بيت، وشهرتهم دزدى، وهــم 

الخيالة والمشاة يتعاطون السرقة«.

أربيل ومحيطها المسيحي
ــل، فـــيـــقـــول إنــــهــــا ولايــــــــة قــديــمــة  ــ ــيــ ــ أمــــــا أربــ
ــدان لـــيـــاقـــوت،  ــلـ ــبـ وأخــــبــــارهــــا فــــي مــعــجــم الـ
ويقول: »ماؤها قليل، وكانت لها في الأيام 
على  وتقع  خربت،  والآن  قنوات  السابقات 
رأس تل عال بنيت فوقه، وفي القلعة نحو 
ألف بيت للسكنى، وفي خارج القلعة نحو 
أربعة آلاف بيت، ولغتهم التركية والكردية. 
وليس في أربيل بساتين، والــزراعــة وافــرة، 
ــفــــواكــــه مــــن جــبــال  وتــــأتــــي الـــبـــلـــد أنــــــــواع الــ
ولا  قــديــم،  مندثر  مسجد  وفيها  العمادية، 
البلد. ولهذه  تــزال منارته شاخصة خــارج 
والآخــر  للصعود،  أحدهما  مان 

َّ
سل المــنــارة 

للنزول، وهي منارة مرتفعة عالية. وتبعد 
عن أربيل بنحو ثاثة فراسخ قرية عنكاوة، 
وفــيــهــا نــحــو ثــاثــمــائــة بــيــت مــن الــنــصــارى 

حاكمهم منهم«.
تدعى  قرية  إلــى  الــبــغــدادي  المنشئ  ويشير 
ــة، وهـــــم مــن  ــيــ ــنــ ــلـــهـــا داســ حـــســـين كـــفـــتـــى أهـ
الكرد اليزيدية كما يقول، ولديهم قبة على 
»قبر  الـــزاب تسمى  مــن نهر  الآخـــر  الجانب 
يـــزيـــد« يــحــتــرمــونــهــا ويــعــتــقــدون بــهــا، ولا 

يحلفون بها كذباً.
وبعد ذلك يحدثنا عن قرية تدعى كرمليس 
ــة فـــراســـخ،  ــعــ ـــن حـــســـين كـــفـــتـــى أربــ تـــبـــعـــد عـ
ويـــقـــول إن فــيــهــا نــحــو أربـــعـــين بــيــتــاً كلهم 
نــصــارى »وكـــانـــت قــديــمــاً بــلــداً وفــيــهــا عــدة 
كـــنـــائـــس ومـــنـــهـــا الآن ديـــــر مـــــار الـــركـــســـين 
قديم جــداً لا يــزال قائماً. وفــي تلك الأنحاء 
ــارى كـــلـــدانـــيـــون  ــ ــــصـ ــيــــرة، كـــلـــهـــا نـ ــثــ قــــــرى كــ
ــيـــون، وجــمــيــعــهــا تـــــزرع الــحــنــطــة  ــانـ ــريـ وسـ

وتتعاطى النسيج«.
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يستفيض المنشئ البغدادي في وصف دير الربان هرمز القريب من قرية ألقوش الكلدانية: »ودير 
هرمز بني في الجبل، والطريق إليه صعب المرور، حجري فيه تعاريج ومنحنيات يمتد نحو ميلين 
في وعورته، وإن الدير كبير جداً، وكله من صخر منحوت. ورهبان هرمز في وسط هذا الدير، 
والنصارى في تلك الأنحاء يعتقدون فيه اعتقاداً كبيراً، وفي كل سنة يأتون إليه من الولايات، 
وفوق الدير سفح الجبل فيه 49 غاراً«. ويضيف: »هناك مطران واحد وخمسون راهباً يقيمون 
دائماً في هذه الكهوف، وهم من الأخيار الأبــرار جداً، كل واحد منهم يأتي من بلد، وقد تركوا 

الدنيا ولهم واحد وخمسون بقرة، وزبدة هذه البقرات تقدم للواردين، وهم لا يأكلون اللحوم«.

دير الربان هرمز

يــــصــــف المــــنــــشــــئ الــــبــــغــــدادي 
ــــض الــــــــقــــــــرى والمــــــــواقــــــــع  ــعــ ــ بــ
الــقــريــبــة مـــن نــيــنــوى الأثــريــة 
ــن المـــوصـــل يعبر  فـــيـــقـــول: »مــ
ــــى  ــر ويـــــــســـــــار إلـ ــ ــسـ ــ ــجـ ــ مـــــــن الـ
جــنــب نــيــنــوى، وهـــنـــاك قــريــة 
تــبــعــد نــحــو خــمــســة فــراســخ 
ــة بـــيـــت مــن  ــائــ فـــيـــهـــا نـــحـــو مــ
ــدان والـــيـــزيـــديـــة. وهــــذه  ــلـ ــكـ الـ
القرية يقال لها واتة، وهناك 
زائــدة،  بوفرة  الزيتون  شجر 
ومنها بمسافة أربعة فراسخ 
تشاهد قرية في سفح الجبل 
تـــحـــوي نـــحـــو خــمــســين بــيــتــاً 
كــلــهــم يــزيــديــة. وذلــــك الجبل 
المــرور،  صخري وعــر، صعب 
وبعد  الجبل منحوت  وأكــثــر 
صـــعـــود نـــحـــو فـــرســـخ يــصــل 
ــيـــخ مــتــى،  ــر شـ ــ ــــى ديــ المـــــــرء إلــ
ــذا الـــديـــر  ــ ــبـــل أن يـــدخـــل هـ وقـ
يـــشـــاهـــد أن قــــد اتــــخــــذ مــحــل 
مــــــدور فـــيـــه بـــيـــوت ومـــواطـــن 
بنى،  فيها  يــقــيــمــون  لـــلـــزوار، 
ـــر، ولا  ــديـــ ــ ــ ــك فـــــي أعــــلــــى ال ــ ــ ذلـ
يخلو دائم الأوقات من قسس 
ومطران، وجملة من الرهبان. 
وفــــي جــانــبــي الـــديـــر نــقــر في 
ــفـــان كــــبــــيــــران قــد  ــهـ ــبـــل كـ الـــجـ
صنعا، وفي كل كهف حوض 
ــرة أقـــــــدام طــــولًا  بـــمـــقـــدار عـــشـ
وعـــرضـــاً، ومـــن ســقــف الجبل 
يــقــطــر المــــاء مــتــوالــيــاً فــي ذلــك 
الــحــوض بــا انــقــطــاع، ويقال 
الناقوط، وفي هذا  المــاء  لهذا 
تتجمع  كبير  صهريج  الدير 

فيه مياه الأمطار«.
ويــتــابــع: »هــنــاك غـــار آخـــر، لا 
يفتح بابه لكل أحد، فيه اثنا 
ــراً لــخــلــفــاء حــضــرة  ــبـ عـــشـــر قـ
المسيح، وان القناديل موقدة 
 ونهاراً لإضاءة هذا 

ً
فيه ليا

ــذا الـــجـــبـــل يــدعــى  ــ الــــغــــار. وهــ
ــداً  ــــع حــ ــقـ ــ ــبــــل مــــقــــلــــوب، ويـ جــ
لــلــعــمــاديــة. ومـــن الــجــبــل إلــى 
فراسخ  أربــعــة  قطعنا  أسفله 
ونصف الفرسخ إلى فرزاني، 
وهــــــــــي قــــــريــــــة تــــــحــــــوي ألـــــف 
بــيــت مــن المسلمين مــن أكـــراد 

الزنكنة«.

يزيدية 
ورهبان 

يصل رحالتنا إلى ولاية الموصل التي يقول 
إنها جيدة الهواء والماء، وتفضل بذلك عراق 
الـــعـــرب كــلــه، يــؤكــد أن أكــثــر أهــلــهــا نــصــارى، 
ــم يـــعـــاقـــبـــة ســـــريـــــان، وكــــلــــدان،  ــهـ ــرقـ بـــعـــض فـ
ونساطرة، وكاثوليك. ويلفت إلى أن الموصل 
ــاء الأرمـــــــن إلـــى  ــ خـــالـــيـــة مــــن الأرمــــــــن، وإذا جـ
الموصل، كما يقول لا يعتبرونهم، لما يشعرون 
منهم مــن خــيــانــة، والــحــاصــل أن الأرمـــن غير 
مرغوب بهم في هذه النواحي. ويستطرد في 
وصف الموصل فيقول: »المسلمون في الموصل 
حنفية وشافعية، وليس فيها شيعة، وفيها 
نــحــو ثــاثــين ألـــف بــيــت أو أكــثــر، وجوامعها 
شاطئ  على  المــديــنــة  وإن  جــيــدة،  وكنائسها 
دجلة، ولها جسر محكم عريض متكون من 
جـــســـاريـــات، ســهــل الـــعـــبـــور، بــحــيــث يــجــتــازه 
ــد، يــعــبــرونــه  ــ ثــاثــة مـــن الــخــيــالــة بــصــف واحـ

باطمئنان. وفيه خمس وعشرون جسارية«.
المـــوصـــل أراد  بـــاشـــوات  ــد  ويــضــيــف: »إن أحــ
أن يـــعـــمـــل قـــنـــطـــرة عـــلـــى الــــشــــط، قـــــام بــبــنــاء 

حيطانها من صخور، وكل صخرة نحو ثاثة 
أقــدام إلى عشرة، وبمسافة نصف فرسخ من 
نينوى يوجد حوض ماء داخل الأرض صنع 
مــن أحــجــار، ولــه نــقــوش مــن أطــرافــه الأربــعــة، 
ــن المـــــاء الــحــلــو الــــبــــارد، ويــنــبــع من  مــمــلــوء مـ

الأرض ويسمى الموصل دملجة«. 
وحول قرى الموصل يقول: »من قرى الموصل 
ألـــقـــوش وتــلــكــيــف، وكــــل واحـــــدة مــنــهــا تبلغ 
النصارى، وفي  آلاف بيت من  بيوتها ثاثة 
ولاية الموصل النصارى لهم اعتبار أكثر من 
المــســلــمــين، وجــمــيــع أعــمــال المــديــنــة وأمــورهــا 
ــا الــقــبــائــل الــعــربــيــة في  بــيــد الـــنـــصـــارى«. أمــ
إلى  المــوصــل  مــن  إنها ممتدة  فيقول  المنطقة 
بــغــداد، وتــســكــن عــلــى جــانــبــي دجــلــة، ومنها 
بوحمد وهم يغزون ويسلبون وعددهم نحو 
ألف بيت أو أكثر والهيازع وعلقاوي والأقرع 
والرواشد وبني تميم تسكن على شط دجلة، 
وكــلــهــم يــتــعــاطــون الـــســـرقـــات. ومــــن عــمــارات 
الموصل القديمة يحدثنا عن القصر الأسود، 

جـــانـــب مــنــهــا، ونـــقـــل إلــيــهــا صـــخـــوراً كــبــيــرة 
مــن نينوى، وشــرع فــي البناء، وأتــم نصفها 
بــإحــكــام وإتــقــان، إلا أنــه فــاجــأه الأجـــل، فعبر 
مــن قــنــطــرة الــدنــيــا الــفــانــيــة، وتــوفــي ومضى 
القنطرة غير  تلك  فبقيت  الآخــــرة،  ــدار  الـ إلــى 
كاملة. والباشوات تشاءموا من إتمامها فلم 
يقدموا على إكمال العمل، أو أنهم يتضررون 

من إتمامها«.
ويــتــنــاول المــنــشــئ الـــبـــغـــدادي مــديــنــة نينوى 
الأثــريــة الــتــي تبعد عــن المــوصــل نــحــو ميلين 
كــمــا يــقــول، ويــشــيــر إلـــى أنــهــا مــديــنــة مــدمــرة: 
»هناك صخور عظيمة مكتوبة توجد بكثرة، 
ومــرقــد يــونــس ابـــن مــتــى فــي نــيــنــوى، وتبلغ 
هذه القرية نحو خمسمائة بيت، وغالب هذه 
القرية مبنية من أحجار مكتوبة بخط بابلي، 
ولو حفرت الأرض أو أي مكان لظهرت أحجار 
مــكــتــوبــة. كــانــت مــديــنــة نــيــنــوى كــبــيــرة جـــداً، 
القلعة  تــل، ومحيط  وهــي مبنية على مرتفع 
نصف فرسخ، ومحيط المدينة فرسخان، وكل 

ويــقــول: »هــذا البناء لبدر الــديــن لــؤلــؤ، وهو 
بضعة أواوين وغرفة عالية بنيت من صخر، 
ــم بــــدر الـــديـــن لــؤلــؤ،  ــــل الإيــــــوان اســ وفــــي داخـ
ونــســبــه ولـــقـــبـــه، نــقــر عــلــى الأحــــجــــار ونــقــش 
عليها. ومشهد جرجيس النبي في الموصل، 
وبناؤه قديم أيضاً، وكــذا مــزار شيت بن آدم 
خارج المدينة. والجوامع في الموصل كثيرة، 
ــنــــان مــنــهــا قــديــمــة جــــداً أحـــدهـــمـــا خـــارج  واثــ
الأحــمــر، وفيه طاق  الجامع  لــه  البلد، ويــقــال 
عـــال ومــخــطــوط بــالــخــط الــكــوفــي، وثانيهما 
المــنــارة، وهو  الــجــامــع ذو  البلد ويسمى  فــي 
منارة  وفيه  أيضاً،  وقديم  جــداً  كبير  مسجد 
عــالــيــة لا تــضــارعــهــا فــي الـــعـــراق مـــنـــارة، وإن 
ذلـــك المــســجــد فـــي ســالــف أيـــامـــه كـــان مصلى 

للنصارى، فاتخذه المسلمون مسجداً«.
ويــلــفــت الــنــظــر إلــــى ديــــر »شــمــعــون الــصــفــا« 
داخل البلد ويقول إنه قديم جداً، في جدرانه 
خــطــوط وكــتــابــات أثــريــة لا تــشــبــه الــخــطــوط 
المعروفة، اندثرت، فلم يستطع أن يقرأها أحد.

رسم لقبر النبي 
يونس في نينوى 
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